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الخضرة والماء 
والوجه »العفنِ«!

أذكر أن المالديف وتلتها 
موريشيوس وتشيلي 

كانت قِبلات للـ »هوني 
موونرز« في العقد ونصف 

الماضيين، ومازال البعض 
يراها أيقونات الرومانسية، 
ففيها يجتمع مثلث الجمال 

كما يقولون »الخضرة والماء 
والوجه الَحسَن«!

تحكي لي صاحبتي: قضينا 
أول ليلة شهر العسل، 
الذي تقلص من شهر 

في العُرف إلى أسبوع، 
في موريشيوس، وكان 

»الأوتيل« الذي نقطنه شيئا 
من ضروب الخيال الذي 
يزورنا في الأحلام كلما 
أغمضنا جفنينا نتمنى 

الفارس والحصان الأبيض 
والطرحة والفستان ذا الذيل 

المسدل أمتاراً، بعد ليلتين 
أفقنا على صباح يوم العسل 

الثالث، كان السكن عبارة 
عن شاليه يتضمن حوض 

سباحة خاصا ومغلقا، كذلك 
أغلب المحتفين بأول أيام 
الزواج يفضلون الهروب 

عن الوجوه لوجه واحد هو 
الحبيب والزوج، وسطح 

الماء الشفاف كنيات البدايات 
الجديدة، وبين أحضان 

اللون الأخضر.
تقول: في اليوم الثالث، 

مرّ رجل أمام مقر سكننا 
وكنا في لباس السباحة ولم 
أره ولكن زوجي رآه لفينة 

ومضى لشأنه، يبدو صدفة 
أو خطأ أو لا أعلم كيف 

حدث ذلك ببساطة، ولكن 
زوجي فجأة وقف وجرني 

لداخل الشاليه وبدأ الصراخ!
أرضيتِ الآن ؟ هذا رجل 

غريب شاهد لحمك! لحمك 
الذي هو خاصتي أنا زوجك 

فقط!
ففغر فاهي نفسه!

استجمعت رجفتي وهدأتُ 
من روعي لتخرج الكلمات 
بمكانها وبصوت منخفض 

ونبرة ودودة وسألته 
بهدوء: لماذا لم تلحق به 

وتصرخ في وجهه أو 
تبصق أو تلكمه أو ما 
شئت أن تفعل إن تراه 

لائقاً كعقوبة له، إن كنت 
بهذه الحمية على »لحمك« 
كما أطلقت علي! فهو الذي 

أخطأ إن كان تعمداً ولا أظنه 
كذلك، أنا ما ذنبي حبيبي؟!

فجاءتني الصفعة التي يبدو 
أنه جهزها مسبقاً لينفس 

عن غضبه في رجل مرّ 
صدفة أمامنا، وتلتها جملة 

لا تليق بأي امرأة فكيف 
بامرأته؟!

ردت عليّ صاحبتي التي 
حزمت حقائب شهر العسل 
الذي لم يتعد الأيام الثلاثة 
إجابة على تهدئتي لها بأن 

الأمور تحتمل الصبر 
والتسامح والتسويات في 

الزواج، وقالت يا خلود: 
هناك أخلاق إن لم تكن في 
الإنسان في عمر الثلاثين، 

فلن تبزغ فجأة، تراكم 
التربية والتعليم والمجتمع 
والبيئة أخرج شخصاً فيه 

صفات من الصعب تغييرها 
أو تعديلها لأن التاريخ 

لا يسمح بالعبث به، مثل 
الجينات الوراثية.

وأكملت: لقد تعلمت من 
زواج ثلاثة أيام أن الرجل 
الذي يحمل زوجته أخطاء 

الآخرين لديه نقص رجولة 
وهذا تراكم تاريخي لن 

يتغير، وأن الغضب السريع 
ولو وجد المبرر له ليس من 

صفات ولي الأمر والقائم 
على المرأة، وأنا أريد مودة 
ورحمة، وأن الرجل الذي 

يغار يستحق الاحترام بينما 
الذي يشك ويتخيل عقابه 
الرحيل عنه غير مأسوف 

عليه، والأهم من كل ما 
سبق »أنني استحق رجلاً 

يليق بي«.
نعم لقد تحولت رحلة 
العسل لصاحبتي إلى 

»خضرة وماء ووجه عفِن«، 
ولكن كم امرأة فعلاً تردد 

وتؤمن بأنها »تستحق رجلاً 
يليق بها«؟! 

عندما نصل لمرحلة الندم فمن المؤكد 
أننا استنفدنا جميع طاقات الصبر 

والتحمل مع أولئك الذين نظروا 
لطيبتنا وتسامحنا نظرتهم الضيقة..

الندم من المؤسف أنه سلاح ذو 
حدين.. ينغرس في صدر النادم 
ويقتل في نصله الآخر الطرف 
المندوم على معرفته ومعاشرته 

والتعايش معه..
لا أعتقد أن هناك إنسانا ما لم يمر 
بذلك الإحساس المؤلم لعلاقة ما أو 

مواقف محددة أو تجربة أو عطايا أو 
تسامح وغفران حتى لو كانت العلاقة 

عطاء سخيا أو واسطة سعى فيها 
للغير ومساعدة من نوع ما استنفدت 

قدراته وتفكيره ووقته.
قد يختلف معي البعض في أن العمل 

الطيب لا يؤسف عليه ولا يجب أن 
يجر صاحبه لدهاليز الندم ولا يدخل 
المشاعر في عتمة الذنب والحسرة.. 
قد يعترض البعض بأن مد يد العون 
من مبادئ ديننا الحنيف وأن تفريج 

كربة ستفرج عنا بالتالي كرب يوم 
القيامة ونحن في أمسّ الحاجة لها 
في زماننا هذا وحفظا لأنفسنا من 
نار جهنم وعملا لآخرتنا.. أتفق.. 

لكن الألم الداخلي المتمثل بغدر من 
قربناهم يوما الينا ومن آثرناهم 

على أنفسنا ومن أدرنا لهم خدنا 
الأيسر بعد أن عاثوا ضربا بالأيمن 

من وجوهنا يجعلنا نقف لحظة عند 
منعطف الندم رفقا بقلوب طيبة 

مارست واجباتا وأدت حقوقا دون 
انتظار شيء سوى مرضاة الله.

من الطبيعي أن نحس الغصة في 
»بلعومنا« حين نرى ما أجزلنا 

بعطائه يضيع هباء منثورا لا حمدا 
ولا شكرا ولا احتراما أو تقديرا.. 

بل على عكس ذلك إمعانا في الظلم 
وسطوة كلام وإنكار جميل واستهتار 
بكرامة وجرح لكبرياء وصار للتعدي 

سوطا حادا يجرح الظهر بلسعاته 
وللإهانة دورها القاسي اللاذع 

للفؤاد ولتفضيل الغير ممن يتصف 

بالجبروت والقوة أهميته وارتسم 
الضعف في طيبة العاطي والمتسامح 

فركن في زاوية اللامبالاة..
لا نملك أن نعيش فرادى ولا نمتلك 

القدرة على محو ماض لجعله كأن لم 
يكن ولا ابعاد اناس فرضهم العمل 

أو القرابة أو الصداقة أو الجيرة 
أو النسب.. لا نملك أن نغير ذاتنا 

التي رباها الله وأوجدها الخالق 
بصفات محددة ولا أن نزيل من 

أنفسنا مبادئ وقيما فرضتها التربية 
ورحم الله من غرسها داخلنا ولا 
أن نتجاهل دينا عمل على مكارم 

الأخلاق.
الضربات المتعددة والمتلاحقة تقطع 

الأنفاس.. تزيد ضربات القلب.. 
توجع الجسد والعقل.. فنصاب بعفن 

الندم.. لماذا تصرف هكذا؟ لماذا لم 
نكن أقوى مما كنا؟ لماذا سامحنا من 

التصقت به الخيانة؟ لماذا أغمضنا 
عينا عن ظالم ومتعد؟ لماذا ولماذا 

وخلف كل لماذا مرارة الندم.

من السنن الطبيعية للحياة البشرية 
أن يقودها حراكها التدافعي والتكاملي 

إلى مستويات صاعدة من النضج 
نحو تحقيق طموحاتها في العدالة 

والمساواة واستقرار الأمن الاجتماعي 
للنوع البشري. 

فبنظرة فاحصة ومتتبعة للتاريخ 
الإنساني، نستجلي هذه الحقيقة 

على مستوى مناصرة أنبياء ورسل 
الرسالات السماوية، أو على المستوى 

الإنساني الصرف، ولا ينفي هذه 
الحقيقة استثمار البعض من الأفراد 
والجماعات والدول لعناوين المبادئ 

السماوية والإنسانية لمصالحهم 
الفردية والفئوية الضيقة، كما لا 

يتعارض معها بعض أوجه القصور 
التشريعي في القوانين التي بطبيعتها 

تعبر عن مرحلة من مراحل الوعي 
الحقوقي في سير الطبيعة الإنسانية 
التواقة والمكافحة من أجل الإنصاف 

والعدالة.
من غرائب التقنين التي تمثل حالة من 

أحوال القصور التشريعي الوضعي 

إعفاء المخالف والجانح والجاني 
وإسقاط عقوبة كل منهم بالتقادم 

الذي يحدد بثلاث سنوات للمخالفة 
وخمس سنوات للجنحة وعشر 

سنوات للجناية. وحيث إن القوانين 
يفترض فيها أن تصون حقوق 

الأفراد والحقوق العامة للمجتمع، 
ما هي المصالح التي يحققها قانون 

الإسقاط بالتقادم عن متهمين نجحوا 
في الاستخفاء عن الجهات التنفيذية 

للأحكام؟
هل التقادم يعيد للمظلومين حقوقهم 

سواء كان المظلومون أفرادا أو المظلوم 
المنتهك هو المجتمع بأكمله؟!.. واقع 

الحال وحكم العقل يقضيان بالإعفاء 
وإسقاط العقوبة في حال العفو من 

صاحب الحق المنتهك وإعادة الحقوق 
للطرف المظلوم، وبغير ذلك لا يمكن 

تحقيق الأمن الاجتماعي، بل إن 
شرعة التقادم ستستثمرها النفوس 
الضعيفة للتمادي في انتهاك حقوق 

الآخرين، ولن يتمكن القضاء بها من 
أن يحقق الملاذ الآمن لاستحصال 

الحقوق، وكشاهد على هذه المفارقة ما 
واجهناه في قضايا أصحاب الجناسي 
المزورة التي لو عرضت على القضاء 

لن يستطيع أن يدلي بحكم يحفظ 
به حقوق المجتمع من آثار أضخم 

وأخطر، تزوير يهدد أمنه الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي، وهو تزوير 

الجنسية المؤثر بحجمه الكبير على 
حقيقة التركيبة السكانية وتبعاتها 

المكلفة والخطرة على السلم الأهلي 
والاجتماعي.

قانون الإعفاء والإسقاط ليس فقط 
يشجع على الاحتيال والمخالفة 

للقوانين التي تحفظ مصالح الأفراد 
والمجتمع، إنما هو في قصوره 

المضاعف يكبل القضاء عن أداء 
دوره في إرساء العدالة والانتصاف 

للمظلومين، بل يجعل من القضاة 
وسيلة لتكريس الظلم والاحتيال على 

القانون وآليات تنفيذه.
أليست كل هذه المفارقات القانونية 

والواقعية والعقلية جديرة بالمراجعة 
العميقة والتصويب؟

kalematent@gmail.com

Dr.khadeja1@gmail.co

هيا علي الفهد 

د.خديجة المحميد

الندم

»مفارقات 
قانونية«

كلمات

مبدئيات

تعيش حاليا الحملات الانتخابية 
الفرنسية ما بين سندان الهجمات 

الإرهابية المتطرفة ومطرقة صعود 
اليمين المتطرف، وما بين تطرف وآخر 

أصبح مستقبل فرنسا السياسي 
غامضا، وأصبح دور بلد الأنوار 

والحقوق والحريات والإعلان العالمي 
لحقوق المواطن محط مراجعة وتعديل 

وانتقاء!
ففرنسا التي حافظت خلال تاريخها 

السياسي الحديث على التصويت 
لليسار المعتدل أو أحزاب الوسط 

المحافظ قد تخلف الوعد هذه المرة، 
لأن زعيمة حزب اليمين المتطرف 
»ماري لوبين« قد استغلت بنجاح 

الوضع الإقليمي من تنامٍ للهجمات 
الإرهابية، كما استغلت الوضع 

الاقتصادي الذي اجتاح اوروبا وهدد 
مجموعة من دول الاتحاد الاوروبي 

بالإفلاس، لتبرمج ذلك ضمن حملتها 
الانتخابية وتنادي بطرح يلغي كل 

ما هو دخيل على فرنسا، فحتى 
الهجوم الذي وقع يوم الخميس 

على جادة الشانزليزيه في باريس، 
عندما أقدم رجل على إطلاق النار 
من رشاشه وقتل شرطيا وجرح 

اثنين آخرين وسائحة ألمانية، قبل ان 
ترديه الشرطة قد استثمرته »ماري 

لوبين« في تعزيز الحقد الشعبي على 
الاسلام والعرب والأجانب بصفة 

عامة، وعززت طرحها بأن الهجمات 
الارهابية التي شهدتها البلاد منذ 
هجوم باريس الدامي في نوفمبر 
2015 والذي أسفر عن وفاة 130 

شخصا، مرورا بهجوم شاحنة نيس 
الذي خلف 84 قتيلا، وصولا الى 
الاعتداء الأخير، هي نتيجة تهاون 
من الحكومات السابقة في التعامل 
مع الإرهاب كتهديد حقيقي أصبح 

يؤرق الوضع بفرنسا، وأصبح حزب 
اليمين المتطرف يستخدم التخريف 

كأداة لحصد أصوات الناخبين، 
وإظهار فرنسا كبؤرة تطرف وإرهاب 

من طرف الجاليات المسلمة، من 
أجل حصد المزيد من التأييد، وهو 
ما سوف ينجح فيه بالتأكيد، حيث 

توقعت استطلاعات للرأي فوز زعيمة 
اليمين المتطرف في فرنسا على 

الأرجح بالجولة الأولى لانتخابات 
الرئاسة الفرنسية، وقد ذكرت 

مؤسسة »هاريس انتر أكتيف« بأن 
»ماري لوبين« زعيمة الجبهة الوطنية 

المناهضة للهجرة والاتحاد الأوروبي، 
ستحصل على 24% مقابل %21 

»لماكرون« وسيأتي في المركز الثالث 
المرشح المحافظ »فرانسوا فيون« 

بحصوله على 19% وقد كان »فيون« 
مرشحا للفوز قبل أسبوع فقط لكن 
حملته تضررت جراء فضيحة مالية.

وسيخوض المرشحان الأعلى حصولا 
على الأصوات جولة إعادة في السابع 

من مايو المقبل وبالرغم من هذه 
التوقعات تبقى مجرد استطلاعات 

رأي، تعتمد على عينة من الناخبين، 
فإن ذلك يثير عدة مخاوف من 

مستقبل فرنسا كعاصمة للحقوق 
والحريات والبلد الذي انطلقت فيه 

الثورة الفرنسية التي استنشق 
عبيرها مختلف جهات المعمورة، 

فهل فعلا سيصوت نحو 46 مليون 
فرنسي لطرح اليمين أو اليسار أو 
الوسط وكيفما كانت النتيجة فإن 
ذلك سيعبر بطريقة ديموقراطية 

عن توجه الشارع الفرنسي للبرامج 
السياسية التي رفعها الأحد عشر 

مرشحا للرئاسة. لكن يبقى السؤال: 
كيف يمكن لحزب متطرف أن يحارب 

التطرف؟

رياض الصانع

الانتخابات 
الرئاسية 
الفرنسية 
تطرف ضد 
تطرف

مركز رياض

@ghunaimalzu3by 

katebkom@gmail.com

م.غنيم الزعبي 

صالح الشايجي

في إحدى الندوات الانتخابية للنائب السابق مسلم البراك قبل عدة 
سنوات وكان حينها مرشحا، استضاف النائب السابق وليد الجري 

كمتحدث رئيسي في تلك الندوة. المكان كان في إحدى الساحات 
الترابية بمنطقة العارضية الصناعية التي أقيم عليها لاحقا مقر كلية 

التربية الأساسية للبنات.
كان الحضور كبيرا وعلى مد النظر ولم أجد مكانا لأركن سيارتي 

فيه إلا موقعا بعيدا وضعتها هناك ومشيت تقريبا 400 متر. عندما 
وصلت كانت الندوة قد بدأت ولم يكن هناك أي مكان شاغر للجلوس 

عليه باستثناء بقعة وحيدة استغربت خلوها وسط هذا التزاحم 
الشديد، لكن ما إن جلست على الكرسي حتى ذهب استغرابي فقد 
كانت بالقرب من إحدى السماعات الضخمة التي كان صداها يصم 

الآذان لكنني تحملت الضجيج الهائل وجلست على الكرسي. عندها 
كان الدور على النائب السابق وليد الجري للتحدث. ساد وقتها 

صمت رهيب فهذا الرجل هو أحد أبرز إن لم يكن الأبرز من فرسان 
المعارضة وقد اعتزل العمل السياسي بطريقة مفاجئة وهو في قمة 

نشاطه السياسي بدون أن يصرح لاحد عن السبب فقط أصدر بيانا 
بعدم رغبته في الترشح للانتخابات وهو الذي كان يضمن وصوله 

للمركز الأول وبرقم أصوات قياسي.
ساد صمت رهيب قبل بداية كلمته التي ابتدأها برواية عملت 

قشعريرة للجميع هذه الحادثة كما يقول حصلت له أثناء عضويته 
البرلمانية. لجأ إليه أحد أبناء دائرته لينجد قريبه الذي كان يعاني 

من مرض عضال عجز عنه أطباء الكويت لكنهم كعادتهم يرفضون 
الاعتراف بذلك ويستمرون بالتجريب عليه ويصرون على عدم 

إعطائه تقريرا يفيد بعدم وجود علاج له في الكويت ليتسنى لأهله 
مطالبة وزارة الصحة بإرساله للعلاج في الخارج لعل الله يمن عليه 

بالشفاء، مستفيدا من الخبرات والأجهزة الطبية في أوروبا أو أميركا. 
يضيف وليد الجري: لم أترك مسؤولا في الصحة لم أذهب إليه لكن 

الجواب كان دائما بالرفض والتحجج بوجود علاج له في الكويت. وأنا 
نائب وأرى بعيني كيف يوزع وزير الصحة طلبات العلاج في الخارج 

لحالات الكثير منها تافه ولا يستحق الموافقة. وكذلك كنت أذهب 
لإدارة العلاج في الخارج وأصادف اناسا أعرفهم هم في قمة الصحة 

والعافية لكنهم حصلوا على الموافقة للعلاج في الخارج لأنهم أتوا 
عن طريق نواب آخرين. يكمل وليد الجري فيقول: أتاني بعد عدة 
أيام اتصال من قريب المريض هذا ليبلغني بوفاته.. يقول: تمالكت 

نفسي قليلا وطلبت منه شيئا استغرب منه. طلبت منه دشداشة ذلك 
المريض. لم أخبره ماذا سأفعل بها لكنني صباح اليوم التالي ذهبت 

لمكتب أحد المسؤولين في وزارة الصحة وهو الذي رفض المعاملة، 
يقول: ما إن دخلت عليه حتى رميت ثوب ذلك المريض المتوفى عليه 

وقلت: موت هذا في رقبتك. يضيف: انتفض ذلك المسؤول ورمى 
الثوب عنه وأخذ يردد أعوذ بالله منك.. أعوذ بالله منك.

قصة وليد هذه كانت في سياق تعداده لأوجه الفساد في بعض 
وزارات الدولة. لكنني وهذا رأيي شخصي أعتقد أنها أعمق من 

ذلك وأكاد أجزم بأنها سبب اعتزال وليد الجري للعمل السياسي 
وأنا لا أعلم الغيب لكن أعتقد انه شعر في قرارة نفسه بالاشمئزاز 

والقرف أنه فارق الحياة أحد الأشخاص )والأعمار طبعا بيد الله( 
»بسبب عملي في السياسة وتوجهي السياسي حتى أصبح الناس يتم 

معاقبتي عبر إيذائهم. ويأتيهم ما يأتيهم من أمور سيئة كثيرة فقط 
لأنهم يؤيدونني ويمشون خلفي.. لا بارك الله بالسياسة ولا العمل 

السياسي إذا كان الثمن هو إيذاء الناس والتسبب لهم بمتاعب سواء 
في عملهم أو صحتهم أو حتى حريتهم. هذا أمر لا أستطيع حمله 

في ضميري الذي بدأ ينهكني وأنا أسمع القصص تلو القصص عن 
أمور كثيرة سيئة حدثت لأناس أحبهم ويحبونني فقط لأنهم تبعوني 

وسمعوا كلامي«.
هذا رأيي في اعتزال النائب وليد الجري وهو اجتهاد قد يصيب وقد 

يخطئ.. الله أعلم.

نرى في حياتنا كثيرا من الناس سواء أكانوا أقارب أم معارف أم 
أصدقاء أم زملاء، يتصفون بصفة أراها من وجهة نظري سيئة بل 
وغاية في السوء، ولكنها مع الأسف ليست كذلك لدى كثيرين من 
الناس ولم تستوقفهم مجرد استيقاف، ناهيك عن استهجانها أو 

رفضها.
تلك الصفة التي هي المقاطعة الفجائية للمتحدث، وقطع الحديث عليه 

أثناء حديثه وقبل أن يتم جملة عالقة على لسانه.
وتلك صفة مرذولة ولها دلالات عدة جميعها سلبية، فهي من ناحية 

تدل على عدم الاحترام للمتحدث الذي تتم مقاطعته، لأن حديث 
الإنسان جزء منه ومن شخصيته، فإن أهان أحد حديثه ولم يحترمه 

فكأنما أهانه هو بأكمله.
ومن ناحية ثانية هي دليل قصور في الفهم عند من يقاطع في 

الحديث، فهو لم يكن يستوعب الحديث المطروح أساسا، لذلك تجيء 
مقاطعته مفاجئة وخارج سياق الحديث المطروح، ما يدل على أنه لم 

يكن يفهم ما يسمع.
وكذلك فإن من يلجأون إلى هذا الأسلوب في مقاطعة الآخرين، هم لا 

يملكون القدرة على الاستماع والانصات والاستيعاب وتراهم أثناء 
الحديث يسرحون ويشردون بعيدا ويجيلون أعينهم في المكان تهربا 

من رؤية المتكلم.
لا أدعي أن هذا مرض له توصيفات وعلاجات، ولكن هي كما قلت 

عادة مرذولة لدى الضعفاء ومحدودي العقل من الناس.
وعلى رغم سلبية المقاطعة وتسببها في ضياع كثير من الحقائق 
والأفكار التي لم يتمكن المتحدث من الإدلاء بها أو شرحها، فإنها 
ومع كامل الأسف انتقلت إلى أجهزة الإعلام التلفزيوني والإذاعي 

والتي غزتها جيوش من البكم والصم والقاصرين والقاصرات ممن 
لم يؤتهم الله نعمة الفهم والعلم والإدراك، فتراهم يقاطعون المتحدث 

بصورة فجة خالية من الأدب وتدل على عدم إنصاتهم للمتحدث 
وعدم قدرتهم على استيعاب ما يقول، بينما المشاهدون مشدودون 

ومنتبهون لحديثه فيتدخل هذا المعتوه المسمى زورا مذيعا أو 
محاورا ليقطع على المستمعين والمشاهدين متعة الاستماع ويحرمهم 

من إكمال سماع رأي المتحدث، لاسيما أن المتحدث في منتصف 
فكرته ولم يتمها بعد والمشاهدون في شغف لإتمام حديثه.

الاستماع فن لا يجيده إلا ذوو العقول الراجحة والهمم العالية.

لماذا اعتزل
 وليد الجري.. 

تعالوا أخبركم!
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بلا قناع


